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 طاعة الرسول من طاعة اله

يجب عل المسلم أن يمتثل أوامر اله تعال، وأوامر رسوله، صل اله عليه وسلم، لا يفرق بين أمر اله وأمر رسوله
الذي يتمثل ف أقواله وأفعاله وتقريراته، قال تعال: (وانزلْنَا الَيكَ الذِّكر لتُبيِن للنَّاسِ ما نُزِل الَيهِم ولَعلَّهم يتَفَرونَ)، كما
يهالَّذِي اخْتَلَفُوا ف ملَه ِنيتُبل ا تَابْكَ اللَيلْنَا عنزا امو) :بين أن مهمته إيضاح الحق حين يختلف فيه الناس، قال تعال

وهدًى ورحمةً لّقَوم يومنُونَ).
يذكر الدكتور طه الدسوق حبيش ف كتاب «السنة ف مواجهة أعدائها»، أن المول، سبحانه وتعال، أوجب النزول

هِمنفُسا جِدُوا في  ثُم منَهيب را شَجيموكَ فمحي َّتنُونَ حموي  َِكبرو ََف) :كل خلاف، فقال تعال م رسوله فح عل
نلَقَدْ م) :ام دينهم، فقال تعالمة ليعلم الناس أحالقرآن والح ا). وأخبر أنه أوتيملوا تَسمّلسيو تيا قَضما مجرح

لن قَبانُوا من كاةَ ومالْحو تَابْال مهمّلعيو يهِمكزيو هاتآي هِملَيتْلُو عي هِمنفُسا نم وسر يهِمف ثعذْ با يننموالْم َلع هال
.(بِينلٍ مَض لَف

وقد ذهب جمهور العلماء المحققين إل أن الحمة شء آخر غير القرآن، وه ما أطلع اله الرسول الريم عليه من
أسرار دينه وأحام شريعته، ويعبر العلماء عنها بالسنة، قال الشافع رحمه اله: «فذكر اله التاب وهو القرآن، وذكر



.«الحمة، فسمعت من أرض من أهل العلم بالقرآن يقول: الحمة سنة رسول اله

«ومثله معه ..»

تاب، وذلك يقتضال ه عطفها علالسنة، لأن ال مة هه، هنا أنه يجزم بأن الحرحمه ال ،وواضح مما ذكره الشافع
المغايرة، ولا يصح أن تون شيئاً غير السنة، لأنها ف معرض المنة من اله علينا بتعليمنا إياها، ولا يمن إلا بما هو حق
وصواب، فتون الحمة واجبة الاتباع كالقرآن، ولم يوجب علينا إلا اتباع القرآن والرسول صل اله عليه وسلم، فتعين
أن تون الحمة ه ما صدر عن رسول اله من أحام وأقوال ف معرض التشريع، وإذا كان الأمر كذلك، كان رسول

ف قوله تعال القرآن وشيئاً آخر معه يجب اتباعه فيه، وقد جاء ذلك صريحاً ف ه عليه وسلم قد أوتال ه صلال
ثائالْخَب هِملَيع ِمرحياتِ وِبالطَّي ملَه لحيرِ ونالْم نع ماهنْهيوفِ ورعم بِالْمهرماه عليه وسلم: (يال وصف الرسول صل
ويضع عنْهم اصرهم واغَْل الَّت كانَت علَيهِم)، وما دام اللفظ عاماً، فهو شامل لما يحله ويحرمه مما مصدره القرآن،

أو مصدره وح يوحيه اله إليه غير القرآن. وقد روى أبو داود عن المقدام بن معديرب، رض اله عنه، عن رسول
اله، صل اله عليه وسلم، قوله: (ألا إن أوتيت التاب ومثله معه).

ويدل عل ذلك أن اله تعال أوجب عل المسلمين اتباع الرسول، صل اله عليه وسلم، ف ما يأمر وينه، فقال: (وما
آتَاكم الرسول فَخُذُوه وما نَهاكم عنْه فَانتَهوا واتَّقُوا اله ۖ انَّ اله شَدِيدُ الْعقَابِ)، وقرن سبحانه وتعال طاعة الرسول

بطاعته ف آيات كثيرة من القرآن، فقال عز من قائل: (واطيعوا اله والرسول لَعلَّم تُرحمونَ)، وحث عل الاستجابة لما
يدعو إليه، صل اله عليه وسلم، فقال تعال: (يا ايها الَّذِين آمنُوا استَجِيبوا له وللرسولِ اذَا دعاكم لما يحيِيم)، واعتبر،

جل جلاله، طاعة الرسول، صل اله عليه وسلم، طاعة له، واتباعه حباً له، فقال تعال: (من يطع الرسول فَقَدْ اطَاعَ
هال).

تحذير إله

ذَرِ الَّذِينحوحذر من مخالفة أمره: (فَلْي ،(مذُنُوب مَل رغْفيو هال مبِبحي ونفَاتَّبِع هونَ البتُح نتُمن كا قُل» :وقال تعال
ولسالرو هوا اليعطا أن مخالفته كفر: (قُل بل أشار إل ،(يملا ذَابع مهيبصي وتْنَةٌ اف مهيبن تُصا رِهما نفُونَ عخَالي ۖ

نَةموم و نمومانَ لا كممه أو أوامره: (وولم يبح للمؤمنين مطلقاً أن يخالفوا ح ،(رِينافْال بحي  هنَّ الا فَالَّون تَوفَا
اذَا قَض اله ورسولُه امرا ان يونَ لَهم الْخيرةُ من امرِهم ومن يعصِ اله ورسولَه فَقَدْ ضل ضَ مبِينًا)، واعتبر من

علامات النفاق الإعراض عن تحيم الرسول، صل اله عليه وسلم، ف مواطن الخلاف: (ويقُولُونَ آمنَّا بِاله وبِالرسولِ
واطَعنَا ثُم يتَولَّىفَرِيق منْهم من بعدِ ذلكَ وما اولَئكَ بِالْمومنين، واذَا دعوا الَ اله ورسوله ليحم بينَهم اذَا فَرِيق منْهم

مكَ هولئانَا وطَعانَا وعمقُولُوا سن يا منَهيب محيل هولسرو هال َلوا اعذَا دا يننموالْم لانَ قَوا كنَّمونَ)، (ارِضعم
الْمفْلحونَ)، بل جعل من لوازم الإيمان، ألا يذهبوا حين يونون مع رسول اله، صل اله عليه وسلم، من دون أن

نَّ الَّذِينا ذِنُوهتَاسي َّتوا حبذْهي لَّم عامرٍ جما َلع هعانُوا مذَا كاو هولسرو هنُوا بِالآم نُونَ الَّذِينموا الْمنَّميستأذنوا منه: (ا
يستَاذِنُونَكَ اولئكَ الَّذِين يومنُونَ بِاله ورسوله فَاذَا استَاذَنُوكَ لبعضِ شَانهِم فَاذَن لّمن شىت منْهم واستَغْفر لَهم اله انَّ

.(يمحر غَفُور هال
قال ابن القيم: «فإذا جعل اله من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مذهباً إذا كانوا معه إلا باستئذانه، فأول أن يون من

.«لوازمه ألا يذهبوا إل قول ولا مذهب علم إلا بعد استئذانه، وإذنه يعرف بدلالة ما جاء به عل أنه أذن فيه

سبيل الجنة



ويقول أحمد بن حجر آل بوطام البنعل ف كتابه «سبيل الجنة بالتمسك بالقرآن والسنة»: «إن اله أعد رسوله للقيام
هوا اليعطنُوا اآم ا الَّذِينهيا ابأعباء رسالته، ثم أمر الناس بطاعته، وأمرهم بطاعته مقترنة بطاعته سبحانه فقال: (ي

مونَ لَهن يا ارما ولُهسرو هال ذَا قَضا نَةموم و نمومانَ لا كمو) :ونَ)، وقال تعالعمتَس نتُماو نْها علَّوتَو و ولَهسرو
عكَ مولَئفَا ولسالرو هال عطن يمبِينًا)، وقال سبحانه: «وم َض لفَقَدْ ض ولَهسرو هصِ العن يمو مرِهما نةُ مريالْخ

الَّذِين انْعم اله علَيهِم من النَّبِيِين والصدِّيقين والشُّهدَاء والصالحين وحسن اولَئكَ رفيقًا».
وأمرهم بطاعته استقلالا فقال سبحانه: (وما آتَاكم الرسول فَخُذُوه وما نَهاكم عنْه فَانتَهوا واتَّقُوا اله ۖ انَّ اله شَدِيدُ
الْعقَابِ). وقال سبحانه: ( تَجعلُوا دعاء الرسولِ بينَم كدُعاء بعضم بعضا قَدْ يعلَم اله الَّذِين يتَسلَّلُونَ منم لواذًا

.(يملا ذَابع مهيبصي وتْنَةٌ اف مهيبن تُصا رِهما نفُونَ عخَالي ذَرِ الَّذِينحفَلْي
ثم قرر، سبحانه، أن طاعة رسوله طاعة له، فقال: (انَّ الَّذِين يبايِعونَكَ انَّما يبايِعونَ اله يدُ اله فَوق ايدِيهِم فَمن نَّث فَانَّما

ينث علَ نَفْسه ۖ ومن اوفَ بِما عاهدَ علَيه اله فَسيوتيه اجرا عظيما)، وقال سبحانه: (من يطع الرسول فَقَدْ اطَاعَ
.(اله ۖ ومن تَولَّ فَما ارسلْنَاكَ علَيهِم حفيظًا
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